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 طاعة الرسول من طاعة اله

يجب عل المسلم أن يمتثل أوامر اله تعال، وأوامر رسوله، صل اله عليه وسلم، لا يفرق بين أمر اله وأمر رسوله
الذي يتمثل ف أقواله وأفعاله وتقريراته، قال تعال: (وانزلْنَا الَيكَ الذِّكر لتُبيِن للنَّاسِ ما نُزِل الَيهِم ولَعلَّهم يتَفَرونَ)، كما
يهالَّذِي اخْتَلَفُوا ف ملَه ِنيتُبل ا تَابْكَ اللَيلْنَا عنزا امو) :بين أن مهمته إيضاح الحق حين يختلف فيه الناس، قال تعال

وهدًى ورحمةً لّقَوم يومنُونَ).
يذكر الدكتور طه الدسوق حبيش ف كتاب «السنة ف مواجهة أعدائها»، أن المول، سبحانه وتعال، أوجب النزول

هِمنفُسا جِدُوا في  ثُم منَهيب را شَجيموكَ فمحي َّتنُونَ حموي  َِكبرو ََف) :كل خلاف، فقال تعال م رسوله فح عل
نلَقَدْ م) :ام دينهم، فقال تعالمة ليعلم الناس أحالقرآن والح ا). وأخبر أنه أوتيملوا تَسمّلسيو تيا قَضما مجرح

لن قَبانُوا من كاةَ ومالْحو تَابْال مهمّلعيو يهِمكزيو هاتآي هِملَيتْلُو عي هِمنفُسا نم وسر يهِمف ثعذْ با يننموالْم َلع هال
.(بِينلٍ مَض لَف

وقد ذهب جمهور العلماء المحققين إل أن الحمة شء آخر غير القرآن، وه ما أطلع اله الرسول الريم عليه من
أسرار دينه وأحام شريعته، ويعبر العلماء عنها بالسنة، قال الشافع رحمه اله: «فذكر اله التاب وهو القرآن، وذكر



.«الحمة، فسمعت من أرض من أهل العلم بالقرآن يقول: الحمة سنة رسول اله

«ومثله معه ..»

تاب، وذلك يقتضال ه عطفها علالسنة، لأن ال مة هه، هنا أنه يجزم بأن الحرحمه ال ،وواضح مما ذكره الشافع
المغايرة، ولا يصح أن تون شيئاً غير السنة، لأنها ف معرض المنة من اله علينا بتعليمنا إياها، ولا يمن إلا بما هو حق
وصواب، فتون الحمة واجبة الاتباع كالقرآن، ولم يوجب علينا إلا اتباع القرآن والرسول صل اله عليه وسلم، فتعين
أن تون الحمة ه ما صدر عن رسول اله من أحام وأقوال ف معرض التشريع، وإذا كان الأمر كذلك، كان رسول

ف قوله تعال القرآن وشيئاً آخر معه يجب اتباعه فيه، وقد جاء ذلك صريحاً ف ه عليه وسلم قد أوتال ه صلال
ثائالْخَب هِملَيع ِمرحياتِ وِبالطَّي ملَه لحيرِ ونالْم نع ماهنْهيوفِ ورعم بِالْمهرماه عليه وسلم: (يال وصف الرسول صل
ويضع عنْهم اصرهم واغَْل الَّت كانَت علَيهِم)، وما دام اللفظ عاماً، فهو شامل لما يحله ويحرمه مما مصدره القرآن،

أو مصدره وح يوحيه اله إليه غير القرآن. وقد روى أبو داود عن المقدام بن معديرب، رض اله عنه، عن رسول
اله، صل اله عليه وسلم، قوله: (ألا إن أوتيت التاب ومثله معه).

ويدل عل ذلك أن اله تعال أوجب عل المسلمين اتباع الرسول، صل اله عليه وسلم، ف ما يأمر وينه، فقال: (وما
آتَاكم الرسول فَخُذُوه وما نَهاكم عنْه فَانتَهوا واتَّقُوا اله ۖ انَّ اله شَدِيدُ الْعقَابِ)، وقرن سبحانه وتعال طاعة الرسول

بطاعته ف آيات كثيرة من القرآن، فقال عز من قائل: (واطيعوا اله والرسول لَعلَّم تُرحمونَ)، وحث عل الاستجابة لما
يدعو إليه، صل اله عليه وسلم، فقال تعال: (يا ايها الَّذِين آمنُوا استَجِيبوا له وللرسولِ اذَا دعاكم لما يحيِيم)، واعتبر،

جل جلاله، طاعة الرسول، صل اله عليه وسلم، طاعة له، واتباعه حباً له، فقال تعال: (من يطع الرسول فَقَدْ اطَاعَ
هال).

تحذير إله

ذَرِ الَّذِينحوحذر من مخالفة أمره: (فَلْي ،(مذُنُوب مَل رغْفيو هال مبِبحي ونفَاتَّبِع هونَ البتُح نتُمن كا قُل» :وقال تعال
ولسالرو هوا اليعطا أن مخالفته كفر: (قُل بل أشار إل ،(يملا ذَابع مهيبصي وتْنَةٌ اف مهيبن تُصا رِهما نفُونَ عخَالي ۖ

نَةموم و نمومانَ لا كممه أو أوامره: (وولم يبح للمؤمنين مطلقاً أن يخالفوا ح ،(رِينافْال بحي  هنَّ الا فَالَّون تَوفَا
اذَا قَض اله ورسولُه امرا ان يونَ لَهم الْخيرةُ من امرِهم ومن يعصِ اله ورسولَه فَقَدْ ضل ضَ مبِينًا)، واعتبر من

علامات النفاق الإعراض عن تحيم الرسول، صل اله عليه وسلم، ف مواطن الخلاف: (ويقُولُونَ آمنَّا بِاله وبِالرسولِ
واطَعنَا ثُم يتَولَّىفَرِيق منْهم من بعدِ ذلكَ وما اولَئكَ بِالْمومنين، واذَا دعوا الَ اله ورسوله ليحم بينَهم اذَا فَرِيق منْهم

مكَ هولئانَا وطَعانَا وعمقُولُوا سن يا منَهيب محيل هولسرو هال َلوا اعذَا دا يننموالْم لانَ قَوا كنَّمونَ)، (ارِضعم
الْمفْلحونَ)، بل جعل من لوازم الإيمان، ألا يذهبوا حين يونون مع رسول اله، صل اله عليه وسلم، من دون أن

نَّ الَّذِينا ذِنُوهتَاسي َّتوا حبذْهي لَّم عامرٍ جما َلع هعانُوا مذَا كاو هولسرو هنُوا بِالآم نُونَ الَّذِينموا الْمنَّميستأذنوا منه: (ا
يستَاذِنُونَكَ اولئكَ الَّذِين يومنُونَ بِاله ورسوله فَاذَا استَاذَنُوكَ لبعضِ شَانهِم فَاذَن لّمن شىت منْهم واستَغْفر لَهم اله انَّ

.(يمحر غَفُور هال
قال ابن القيم: «فإذا جعل اله من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مذهباً إذا كانوا معه إلا باستئذانه، فأول أن يون من

.«لوازمه ألا يذهبوا إل قول ولا مذهب علم إلا بعد استئذانه، وإذنه يعرف بدلالة ما جاء به عل أنه أذن فيه

سبيل الجنة



ويقول أحمد بن حجر آل بوطام البنعل ف كتابه «سبيل الجنة بالتمسك بالقرآن والسنة»: «إن اله أعد رسوله للقيام
هوا اليعطنُوا اآم ا الَّذِينهيا ابأعباء رسالته، ثم أمر الناس بطاعته، وأمرهم بطاعته مقترنة بطاعته سبحانه فقال: (ي

مونَ لَهن يا ارما ولُهسرو هال ذَا قَضا نَةموم و نمومانَ لا كمو) :ونَ)، وقال تعالعمتَس نتُماو نْها علَّوتَو و ولَهسرو
عكَ مولَئفَا ولسالرو هال عطن يمبِينًا)، وقال سبحانه: «وم َض لفَقَدْ ض ولَهسرو هصِ العن يمو مرِهما نةُ مريالْخ

الَّذِين انْعم اله علَيهِم من النَّبِيِين والصدِّيقين والشُّهدَاء والصالحين وحسن اولَئكَ رفيقًا».
وأمرهم بطاعته استقلالا فقال سبحانه: (وما آتَاكم الرسول فَخُذُوه وما نَهاكم عنْه فَانتَهوا واتَّقُوا اله ۖ انَّ اله شَدِيدُ
الْعقَابِ). وقال سبحانه: ( تَجعلُوا دعاء الرسولِ بينَم كدُعاء بعضم بعضا قَدْ يعلَم اله الَّذِين يتَسلَّلُونَ منم لواذًا

.(يملا ذَابع مهيبصي وتْنَةٌ اف مهيبن تُصا رِهما نفُونَ عخَالي ذَرِ الَّذِينحفَلْي
ثم قرر، سبحانه، أن طاعة رسوله طاعة له، فقال: (انَّ الَّذِين يبايِعونَكَ انَّما يبايِعونَ اله يدُ اله فَوق ايدِيهِم فَمن نَّث فَانَّما

ينث علَ نَفْسه ۖ ومن اوفَ بِما عاهدَ علَيه اله فَسيوتيه اجرا عظيما)، وقال سبحانه: (من يطع الرسول فَقَدْ اطَاعَ
.(اله ۖ ومن تَولَّ فَما ارسلْنَاكَ علَيهِم حفيظًا
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